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Abstract 

This research deals with the Quranic universal rules contained in the Holy Quran because there is no 

independent research interested in studying this important and vital issue in the Holy Quran. The problem of the 

research is not to find out about previous studies that dealt with the Qur’anic general rules, especially for 

understanding the Qur’an text. The research aims to: identify the most important general rules and regulations 

set by the Qur’an for those who want to understand it properly. The researcher followed the descriptive 

analytical method to study the subject. The research was divided into two chapters: the first: in the Qur’anic 

universal rules related to God Almighty, and the second: in the Qur’anic universal rules related to creatures. 

The research concluded with several results, most notably:What is meant by the “Quranic universal rule” is the 

verses that contain the word “every” and denote general and comprehensive rules and meanings ,The Holy 

Qur’an indicates the versatility of the divine power, the comprehensiveness of God’s knowledge, and God’s care 

for every creature with preservation and sustenance,All creatures are obedient to God Almighty,God Almighty 

does not love every infidel, traitor, arrogant, extravagant in sins,Every soul will be held accountable in the 

hereafter for what it has done in this world ,Every human being has sinned in this world, so his inevitable fate is 

loss and God's torment. 

Keywords: general rule, Qur'an, understanding, text. 
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 : دراسة موضوعية ودورها في ضبط فهم النص القرآني يةالقرآن الكليات

 نواف سعيد عوض المالكي 
 الأستاذ المشارك بقسم القراءات، بكلية الدعوة وأصول الدين  

 جامعة أم القرى 

 المستخلص
هذه القضية المهمة والحيوية في  راسة  نى بديتناول هذا البحث الكليات القرآنية الواردة في القرآن الكريم لعدم وجود دراسة مستقلة تعُ

النص   القرآنية خاصة لفهم  الكلية  القواعد  تناولت  الوقوف على دراسات سابقة  البحث في عدم  الكريم. وتتمثل مشكلة  القرآن 
سواء  صوص،  وغيره لفهم الن  الكريم  ، فأغلب الدراسات المطروحة من قديم إنما هي قواعد عامة وجزئية مستمدة من القرآنالقرآني

القرآن العامة التي وضعها  القواعد والضوابط  الوقوف على أهم  البحث إلى:  لمن أراد فهمه   الكريم  كانت قرآن أو سنة. ويهدف 
الوصفي   المنهج  الباحث  اتبع  وقد  الصحيح.  الوجه  نتائج  والمنهج  على  عدة  إلى  البحث  انتهى  وقد  الموضوع.  لدراسة  التحليلي 

دل القرآن الكريم    ، وتدل على قواعد ومعاني عامة شمولية،"كل": الآيات التي تحتوي على كلمة  "يةلقرآنلية االك"أبرزها: المقصود بـ
على كل نفس بالحفظ والرزق، كل المخلوقات طائعون منقادون الله  تعالى  على طلاقة القدرة الإلهية وشمول علم الله تعالى وقيام الله  

كل نفس في الآخرة على ما عملته في   بُ اسح مسرف في الذنوب والمعاصي، تُحح تكبر  ائن متعالى، لا يحب الله تعالى كل كافر خ
 .تعالى الدنيا، إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر، كل إنسان أجرم في الدنيا، فمصيره المحتوم هو الخسران وعذاب الله

 : الكلية، القرآن، الفهم، النص.الكلمات المفتاحية



   3- فهم النص القرآني: دراسة موضوعية  بطض ة ودورها فينيالكليات القرآ

 مقدمة البحث
ى أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام علعالمينرب ال  الحمد لله
 أما بعد:أجمعين. 

الكريم هو كلام الله   القرآن  العام تعالى  فإن  القانون والدستور  المعصوم، وهو أصل الأصول كلها، وهو 
الله   وضعه  لير تعالى  الذي  العلماءللناس  عكف  لذا  إليه؛  و   جعوا  وتفسيره  ودراسته  حفظه  القواعد  استنباعلى  ط 

والتي تشتمل على أحكام    ،الكريم  تناول القواعد الكلية التي وضعها القرآنوالأحكام منه، وهذا البحث سوف أ
يراعيها كل  كلية   أن  بد  والتي لا  أفراد كثيرون،  ومتدبر  يندرج تحتها  يفهممفسر  أن  ويفسره   الكريم  نالقرآ  أراد 

 شريعات منه.ويستنبط الت
لتكون مناراً  الكريم بمبادئ عامة، وأصول كلية، وضوابط شرعية، في آياته ونصوصه،  القرآن  ولقد جاء 
وهداية للعلماء في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة، وأغراضها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور  

البيئات الالأزمان، واختلاف  ا، وما كان مصدره نصًّا من  أنواع  أعلى  الكريم هو  الفقهية وأولاها كتاب  لأصول 
 .1بالاعتبار، حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه

 مشكلة البحث:
القواعد   تناولت  الوقوف على دراسات سابقة  البحث في عدم  النص  القرآنيالكلية  تتمثل مشكلة  لفهم  ة خاصة 

وغيره لفهم   الكريم  مستمدة من القرآن  وجزئية  ب الدراسات المطروحة من قديم إنما هي قواعد عامةأغل، فالقرآني
 النصوص، سواء كانت قرآن أو سنة.

، وتدل على قواعد " كل"الآيات التي تحتوي على كلمة  في هذا البحث:    "الكلية القرآنية"والمقصود بـ
 .ليةومعاني عامة شمو 

 الدالة على العموم والإحاطة.  " كل"شتملة على كلمة سة الكليات القرآنية المفغرضي في هذا البحث درا

 أهداف البحث:
 أهداف البحث كثيرة، ونكتفي بذكر أهمها بإيجاز: 

 لمن أراد فهمه على الوجه الصحيح.   الكريم   الوقوف على أهم القواعد والضوابط العامة التي وضعها القرآن  .1

ومفسره من معرفة الطريقة   الكريم  رآناحد بحيث يسهل على قارئ القجمع هذه القواعد في مكان و   .2
 

 . 36، ص1ج، موسوعة القواعد الفقهيةبورنو،  ؛29، ص1ج، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةينظر: الزحيلي،  1
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 الصحيحة لفهم كلام الله تعالى.

 خدمة المكتبة الإسلامية بسد ثغرة من أهم الثغرات التي تتعلق بخدمة الكتاب العزيز. .3

 أهمية البحث وأسباب اختياره:
ع قواعد عامة يلتزم مه وأعرف به من غيره، وقد يض صاحب الكلام أدرى بمعاني كلاتتمثل أهمية هذا البحث في أن 

بها قارئ كلامه ليفهمه على الوجه المراد، وحينها لا يجوز لأي أحد مهما كان أن يعرض عن هذه القواعد وتلك 
الطريق وإلا خرج عن  هو،  يضعها  أخرى  قواعد  إلى  ويتخطاها  الكلام  التي وضعها صاحب  الصحيح   الضوابط 

 .صول إلى المقصود على أتم وجهالذي رسمه صاحبه للو 

 منهج البحث: 
المنهج المتبع في هذا المبحث هو المنهج الوصفي الذي من خلاله تتم دراسة القواعد القرآنية كما هي في الحقيقة،  

ثين في الرجوع إليها، ووصفها وصفا دقيقا، مع التدليل عليها، وجمعها وإبرازها في بحث مستقل للتسهيل على الباح
القواعد ووصفوليس ا التي  لمقصود حصر هذه  القواعد  ننتقي أهم هذه  البحث لا يسع ذلك، وإنما  إذ  ها جميعًا؛ 

 تخدم البحث ونبينها بيانًً علميًّا.
 الدراسات السابقة: 

إنما هي دراسات    بخصوصها، والدراسات الموجودة  "القواعد القرآنية الكلية"لم أقف على دراسات سابقة تناولت  
وغيره، وهذه الدراسات إما أن يجدها القارئ مندرجة في كتب علوم   الكريم  قواعد مأخوذة من القرآن  عامة تتناول

العلوم التي يحتاج  "أو    "الأدوات التي يحتاج إليها المفسر "أو    "القواعد التي يحتاج إليها المفسر"القرآن تحت عنوان  
المفسر الإمام  "إليها  فعل  كتابه    كما  في  علوم  الإتقان  "السيوطي  عبد  1" القرآنفي  الشيخ محمد  المتأخرين  ومن 

الزرقاني   الماتعالعظيم  كتابه  القرآن"  في  علوم  في  العرفان  بعض "مناهل  وضعها  مستقلة  كتب  في  يجدها  أو   .
، وكما فعل  "رآنالقواعد الحسان لتفسير الق"  الرحمن بن نًصر السعدي في كتابه  المعاصرين، كما فعل الشيخ عبد

، إلا أنني لم أقف على من تناول القواعد القرآنية الكلية بخصوصها  "قواعد التفسير"لسبت في كتابه  الشيخ خالد ا
 بالبحث والدراسة.

 
 

 
ها. من كتاب:  فتا المفسر. والنوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معر ينظر: النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليه 1

 هـ(. 911الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي )ت
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 تعالى الكليات القرآنية المتعلقة بالله :المبحث الأول
 وعلمه تعالى المطلب الأول: الكليات القرآنية المتعلقة بقدرة الله 

  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)  : مثل قوله تعالى   وذلك   لى لكل الموجودات، الله تعا   شمول قدرة رآن الكريم على  دل الق 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  : هو من بديع خلقه وحده سبحانه إنما  كل ما يدب ويتحرك ف أن  و   . [ 20:  ]البقرة 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 . [164 : ]البقرة   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

عطف    (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)بالنبات    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)  : رحمه الله   البيضاوي   القاضي   قال 
فإن الدواب ينمون    ، و على أحيا على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانًت في الأرض، أ 
 . 1بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث النشر والتفريق. وحتحصْريِفِ الر ياحِ في مهابها وأحوالها 

ينبغي أن يكون ملء قلب كل مؤمن، كأنه حقيقة مشاهدة وليس خبرا يمر   سبحانه   رتهوالعلم بشمول قد
لا وكيف  استقرار،  غير  من  بالإيما   ؟!بعقله  مطالب  طلب وهو  سر  وهو  غيره،  يناقش  أن  يؤهله  الذي  اليقيني  ن 

فيرى القدرة   ،يقينلرؤية إحياء الموتى، ليخبر غيره عن رؤية حسية، فينتقل من علم اليقين إلى عين ال  إبراهيم  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )تصنع بدون أسباب  

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
 .[ 260: ]البقرة

إبراهيم  ":  رحمه الله   ابن كثير  افظالح  قال لسؤال  السلامذكروا  أسباباً عليه  لنمروذ: ،  قال  لما  أنه  منها:   ،
وأن يرى   أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين،   [ 258:  ]البقرة   (چ چ ڇ ڇ)

 .2" ذلك مشاهدة

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )  -الأقوال   جح على أر -وكذلك العبد الصالح  

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 . [259: البقرة]  (ئح ئم ئى ئي بج بحئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئې

 
 . 117، ص1ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي،  1
 .689، ص1ج، تفسير القرآن العظيم ابن كثير،  2
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لطلبه فهو أراد اليقين العيني تعالى  والذي مر على القرية هو رجل صالح وليس بكافر وإلا لم يستجب الله  
 .1ا من الأنبياء عليهم السلامبن عاشور أنه كان نبيًّ الطاهر من نفسه مثلا على قدرته، بل رجح تعالى فأعطاه الله 

القول بعصمة الأنبياء عليهم   ةدوقد وضعت هذه الآيات قاع القاعدة هي:  القرآني هذه  النص  في فهم 
، 88:  الصافات ]   (گ گ گ گ  ڑ ک ک ک ک)السلام، ففي ضوء هذه القاعدة نفهم قوله تعالى:  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)وقوله تعالى:    . [ 89

رسول الله    .[63،  62:  الأنبياء]  (ڌڍ تكلم  وا  صلى الله عليه وسلموعندما  الآية  هذه  نسبة  عن  ظاهرها  الشك  لتي 
السلام    لإبراهيم أنه لم يشك؛ لأنه رسول من الله  عليه  ك؛  ، ومثلهما لا يشصلى الله عليه وسلممثل رسول الله محمد  تعالى  بين 

. أي نقطع بعدم شكه لقطعنا بعدم شكنا، فينبغي أن نعمل 2"نحن أحق بالشك من إبراهيم":  صلى الله عليه وسلمولذلك قال  
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )  : عز وجل وذلك لقول الله    ؛ ء عليهم السلام هذه القاعدة في كل ما ظاهره يخرم عصمة الأنبيا 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )  : وقوله تعالى   ، [ 124:  الأنعام ]   (ئۈ

 . [75: الحج]  (ڎ ڈ

هي كذلك عاملة ومتصرفة في حياة فتكون في الكونيات وما حولنا من مخلوقات  تعالى  قدرة الله  كما أن  و 
من يعطي ويمنع،    دون تقدير رب العالمين، بل هومر  بشر تفرده بالأ  البشر، وأعمالهم وتصرفاتهم وأسبابهم فلا يفهم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  ومن ذلك قوله 

 . [26: ل عمرانآ]  (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

محمد، معظما لربك ومتوكلا عليه، وشاكراً له   يا   (ڎ)يقول تعالى:  ":  رحمه الله   قال الحافظ ابن كثير
 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)أي: لك الملك كله   (ڈ ڈ ژ)  ومفوضًا إليه: 

أي: أنت المعطي، وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ... ثم قال: أي:   . (ڳ ڳ ڳ
قال:   حيث  أمره،  في  عليه  يتحكم  من  على  وتعالى  تبارك  رد  كما  تريد،  لما  الفعال  خلقك،  في  المتصرف  أنت 

أي: نحن نتصرف في خلقنا كما    الآية   . [ 32]الزخرف:    (ۇ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)
ۉ )نريد، بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى:  

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 
 .35، ص3ج، رير والتنويرالتحبن عاشور،  اينظر:  1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )ب:  با ، كتاب: تفسير القرآن،  الجامع الصحيح لبخاري،  ا   2

، رقم 31، ص 6ج [،  260]البقرة:    (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
 (. 152رقم ) ،1839، ص4ج، ، كتاب الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل  المسند الصحيحمسلم،  ؛(4537)
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )وقال تعالى:    . [ 124  ]الأنعام:  (ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

 .1"[21]الإسراء:    (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

: رحمه الله   قالمن تاريخه عن المأمون الخليفة أنه    "إسحاق بن أحمد"وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة  
نه تلك بينما أنً أدور في بلاد الروم، وقفت على قصر عادي مبني من رخام أبيض كأن أيدي المخلوقين رفعت ع"

فإذا هو مكتوب: بن عليهما كتاب بالحميرية، فطلبت من  الساعة، عليه مصراعان مردوما الرحمن ـقرأه،  سم الله 
الرحيم، ما اختلف الليل والنهار، ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بثقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى  

 .2"كا ليس بفان ولا بمشتر ملك، وملك ذي العرش دائم أبدً 
شرعي، وهي: أن قدرة الله تعالى تعمل بالمباشرة، وتعمل  فهم النص اليعطي قاعدة في  توفهم هذه الآيا 

من وراء الأسباب، فالملك يحصله صاحبه بأسباب ظاهرة ووسائط توصل إليه، ولكن الآية الكريمة تصرح بأن ذلك  
 يقي. العظيم، والقدرة هي الفاعل الحقمن الله تعالى لا غير، فدل ذلك على أن الأسباب ساترة لقدرة الله

فلا يقصد بالدعاء والرجاء    -كل الكروب-  الذي يفرج الكروب،  -وحده-ومن عموم قدرته سبحانه أنه  
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )غيره سبحانه، وذلك كما في قوله تعالى:  

أبو جعفر يقول    . [ 64،  63:  ]الأنعام   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ڱ ں ں ڻ   ڳ ڳ ڱ ڱ
تعالى-  الطبري تعا:  رحمه الله  ذكره  يقول  بربهصلى الله عليه وسلملنبيه محمد  لى  العادلين  لهؤلاء  قل  أنت :  إذا  الآلهة،  من  م سواه 

استفهمتهم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بهم في البر والبحر: الله القادرُ على فحـرحجكم عند حلول الكرب 
سوى ذلك لهلاك، ومن كرب كل  بكم، ينجيكم من عظيم النازل بكم في البر والبحر من هم  الضلال وخوف ا

ته، ولا أوثانكم التي تعبدونها من دونه، التي لا تقدر لكم على نفع ولا  لا آلهتكم التي تشركون بها في عباد  وهم
الكرب، ودفع الحالِ  بكم من جسيم الهم، تعدلون به   النازل بكم من  أنتم بعد تفضيله عليكم بكشف  ، ثم  ضر 

إياه. وذ عبادتكم  فتشركونها في  وأصنامكم،  منكم جهلآلهتكم  عند   لك  عليكم، وكفر لأياديه  كم، بواجب حقه 
 .3وتعرضٌ منكم لإنزال عقوبته عاجلا بكم 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )ومن عموم قدرته سبحانه علمه بما عند كل نفس من صغير وكبير  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

 .[ 33]الرعد:  (ئي بج بح بخ بم بى بي تج
 

 . 29، ص2ج ،م تفسير القرآن العظيينظر: ابن كثير،  1
 .99، ص 8ج، تاريخ دمشق ابن عساكر،  2
 وما بعدها. 415، ص11ج، جامع البيانالطبري،  3
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، أي: حافظها ورازقها  والمعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت والمعنى: ": رحمه الله   دلقال ابن عا
 .1" بها ومجازيها بما علمت، وجوابه محذوف، تقديره: كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسهوعالم

، فمن كان تعالى  ويرزق الجميع ويرعى الجميع، هكذا يخبر الله  -بار أو فاجر-عالم بكل نفس تعالى فالله  
، فاعلموا أنكم بعيدون عن عالىت  ه، فإن لم تعطونً اسما غير اللهفليخبرنً باسم  -تعالىغير الله  -عنده من يفعل ذلك  

 . السبيل ضالون في الطريق مصرون على العصيان وليس لكم من هاد

 ئى ئى ی یئىئې)، خلقه لكل شيء، وذلك دليل على وحدانيته  سبحانه   ومن عموم قدرته 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  بح بخ بم بى بي تج تح تخئم ئى ئي بج ی ی ئج ئح 

الله سبحانه يرد على من يدعي له الولد بأن  ف   . [ 102،  101:  ]الأنعام   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
، فهو القادر وما سواه عاجز، فقدرته شملت كل  تعالى  الق إلا اللهفهو مخلوق، وليس من ختعالى  كل ما سوى الله  

إِذا كحانح خلق كل شحيْء؛ لم   يل على أن لا ولد له؛ لأنه فِيه دل   (بج بح بخ):  رحمهم الله   شيء، قال المفسرون 
بى بي )كل أحد يكون من جنسه    يصلح شحيْء أحن يكون ولدا لحهُ؛ إِذْ الْمحخْلُوق لاح يصلح ولدا للخالق؛ فحإِن ولد 

 . 2(تج تح

ن مخلوقات يمت له بنسب إلا  ومن عموم القدرة، تأثيرها في المخلوقات بالخضوع التام، وأنه لا يوجد شيء م 
  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)تعالى:    الله   العبودية كما في قول 

 .[ 116]البقرة: 
القرآن  قاعدةالفقهاء    ت قد أعط  وص النص  ههذو  خاصة ونصوص الشرع عامة،   الكريم  في فهم نصوص 
الي  (ڻ ۀ ۀ ہ)  :رحمه الله   حيث قال  الطوفي  الإمام  اأشار إليه صارى والكفار هود والنيعني 

أن الولدية تنافي الملكية، وما في   : يعني   (ھ ھ ھ ھ ے ے)تنزه عن ذلك    : أي   (ہ)
ويستفاد من هذا أن من ملك ولده عتق  .  فيمتنع أن يكون شيء منها ولدا لهالسماوات والأرض بأسره مملوك له  

رحام المحرم على الولد وهو مذهب  ي ذوي الأإن بعضهم قاس باقلأن الولدية تنافي الملكية، ثم  ؛  عليه بنفس الشراء
 .3"أحمد

 

 
 .311، ص11ج،  اللباب في علوم الكتابابن عادل،  1
 .131، ص2ج، تفسير القرآنلسمعاني، اينظر:  2
 .76، صالإشارات الإلهيةلطوفي، ا 3
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 من الشرتعالى المطلب الثاني: الكليات القرآنية المتعلقة بما لا يحبه الله 
أي أحد من خلقه   ترضيه في  التي لا  للصفات  بيانه سبحانه  لكونه  تعالى  الشمول  -من تصريف الله  على وجه 

ی ی ی ی ئج )  : سبحانه وقوله    ، [ 276]البقرة:    (ژ ژ ڑ ڑ ک ک)  : كما في قوله تعالى   -والكلية 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )  : سبحانه وقوله    ، [ 38]الحج:    (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )  : سبحانه وقوله    ، [ 18]لقمان:    (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

 . [23]الحديد:  (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

الصفات: الكف  ومعنى هذه  الكفر  ار والكفور: فعال وفعول:أولا:  ارتكبا    :أي  ،صيغتا مبالغة من  أنهما 
الراغب الأ  .كفرا كبيرا وكثيرا افِرِ لستره  رحمه الله   صفهاني قال  الليل بِالْكح الل غة: ستر الشيء، ووصف  : والكُفْرُ في 

الن عمة وكُفْرحانهحُا: سترها   البذر في الأرض.. وكُفْرُ  أداء شكرها، قال تعالأشخاص، والز ر اع لستره  ڄ )الى:  بترك 

وأعظم الكُفْرِ: جحود الوحداني ة أو الشريعة أو الن بو ة، والكُفْرحانُ في جحود    .[94]الأنبياء:   (ڄ ڃ
]الإسراء:   (گ گ ڳ ڳ)قال:    . الن عمة أكثر استعمالا، والكُفْرُ في الد ين أكثر، والكُفُورُ فيهما جميعا 

افِرٌ  .[99  .1ويقال منهما: كحفحرح فهو كح
أيضا مب  والأثيم:  الإفعيل صيغة  منظورالغة من  ابن  قال  أحن إ )":  رحمه الله   ثم،  هو  وقيل  الذَّنْبُ  الِإثْمُ  ثم( 

لُّ له وفي التنزيل العزيز  ۇ ۆ ۆ )  : عز وجل   قوله و   ، [ 33]الأعراف:    (ژ ژ ڑ ڑ)  : يعمحل ما لا يححِ

   :أي .[107]المائدة:  (ۈ ۈ ۇٴ
ح
آثمِ ما أثُِم فيه، والأحثيِم وهو فحعِيل من الِإثم والم

ح
 .2"أْثمح الأحثامُ وجمعه الم

تقال اعتبارا الخيِحانحة والن فاق واحد، إلا أن  الخيانة  ":  رحمه الله   والخوان: فعال مبالغة من الخيانة، قال الراغب 
. ونقيض  بالعهد والأمانة، والن فاق يقال اعتبارا بالد ين، ثم يتداخلان، فالخيانة: مخالفة الحق  بنقض العهد في الس ر 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )  الخيانة: الأمانة، يقال: خُنْتُ فلانً، وخنت أمانة فلان، وعلى ذلك قوله 

 .3" [27لأنفال: ]ا  (ڤ

المتكبرو  ابن منظور  ،المختال هو  كُلُّه ":  رحمه الله   قال  خِيلة 
ح
والم والخحيْلة  والأحخْيحل  والخيِحلاء  والخيُحلاء  والخحيْل 

خْتال المتكبرالكِبْر وقد اخْتالح وهو ذو خُيحلاءح وذ
ُ
يلة أحي ذو كِبْر... فالم خْتال   :قا قال أحبو إِسح  .و خالٍ وذو مخحِ

ُ
الم

فقراءالصَّ  إِذا كانوا  قحرابته  نْحف من ذوي  الذي يَح الجحهُول  ُتحباهي 
الم إِذا  ،لِف  يُحْسن    ،كذلك  اكانو   ومن جِيرانه  ولا 

 
 .147ص، المفردات في غريب القرآنلراغب الأصفهاني، ا 1
 . "أ ث م"، مادة  5، ص 12ج، لسان العربابن منظور،  2
 . 305، صالمفردات في غريب القرآنلأصفهاني، اينظر:  3
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م  .1" عِشْرحتهح
المباهاة  و  والفحخْرُ:  الفخر،  من  فعول  والجاه،فحخُورٍ:  الإنسان كالمال  الخارجة عن  الأشياء  له   في  ويقال: 

 . [ 18]لقمان:    (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ)، وفحخِيرٌ، على الت كثير. قال تعالى:  الفحخحرُ، ورجل فحاخِرٌ، وفخُُورٌ 
بِالْفحاخِرِ. له بفضل عليه، ويعبر  عن كل  نفيس  فحخْراً: حكمت  أحفْخحرهُُ  يقال:   ويقال: فحخحرْتُ فلانً على صاحبه 

الجرار، وذلك لصوته إذا نقر كأنما تصو ر بصورة من    ة الد ر، والفحخَّارُ: ثوب فحاخِرٌ، ونًقة فحخُورٌ: عظيمة الض رع، كثير 
. قال تعالى  .2[ 14]الرحمن:  (ۓ ڭ ڭ):يكثر التـَّفحاخُرح

ا أن ، وفي ذلك دعوة لأصحابههذه الصفات   عدم رضاه عن أصحاب   تعالىيبين الله  الآيات  هذه  في  ف
 .م الناس ألا يتخلقوا بها ويبتعدوا عمن توجد فيه تلك الصفاتثم دعوة لعمو  ،يتخلوا عنها

في فهم نصوص أخرى، حيث إن تحديد من لا يحبهم الله تعالى يبين يفيد قاعدة كلية  وفهم هذه الآيات  
 سبحانه،ويبتعد عما يبغضه    لىتعا  ويبغض أخرى، والمكلف مطالب بأن يفعل ما يحبه الله  يحب أفعالاً تعالى  أن الله  

ڃ چ )  . ومثل قوله سبحانه: [ 40]فصلت:    (ڇ ڇ ڇ)  وقف القارئ للقرآن على مثل قوله تعالى:   ذا فإ 

]هود:    (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)  ومثل قوله سبحانه:   . [ 135]الأنعام:    (چ چ چ
 فهم أن هذا تهديد وليس إباحة لعمل ما يريدون.يأن عليه يجب فإنه  .[93

 تعالى الله دلنية المتعلقة بعالكليات القرآ المطلب الثالث:

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )من تصريف الله تعالى لكونه عموم الجزاء، والتوفية لكل نفس بلا بخس ولا ظلم  

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )  ، [ 281]البقرة:    (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  ، [ 25]آل عمران:    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 . [30]آل عمران:  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

عالمين، في هذه الآيات تذكير وتخويف لأصحاب المعاصي من هذا اليوم العظيم، يوم الرجوع إلى رب الف
  : أي   ، قرئ بفتح التاء   (ئى ئى ئى ی ی)وخافوا    : أي   [ 281]البقرة:    (ئې)" :  رحمه الله   قال الخازن 

ی ئج ئح ئم ئى )  ، تعالى   تردون فيه إلى الله   : أي   ، تح الجيم وقرئ بضم التاء وف   ، تعالى   تصيرون فيه إلى الله 

في ذلك اليوم. وفي هذه الآية وعد شديد وزجر   : أي  (ڌڍ ڌ ) ،من خير أو شر :يعني (ئي
. فقال جبريل ضعها على رأس مائتين وثمانين من صلى الله عليه وسلمقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على رسول الله    .عظيم

 
 . "خ ي ل"، مادة  228، ص 11ج، لسان العربابن منظور،  1
 . 627، صالمفردات في غريب القرآنلأصفهاني، اينظر:  2
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لليلتين   صلى الله عليه وسلمومات    .وقيل سبعا  .الوقيل: تسع لي  .اا وعشرين يومً أحدً   صلى الله عليه وسلم  وعاش بعدها رسول الله  .سورة البقرة
 .1" خلتا من ربيع الأول في يوم الاثنين سنة إحدى عشرة من الهجرة

معاني تعطي  الآيات  الذاتية  وهذه  والرقابة  الضمير  تربية  منها:  يفعل   ،عظيمة:  القيامة  بيوم  فالمؤمن 
ومنها:    . يطلع عليه أحدمات وما يفسد في الأرض ولو كان وحده لا الصالحات بدافع داخلي ويبتعد عن المحر 

نسان، فيجب دوام الخوف والتضرع إلى الله عامة فتشمل الصغير وما قد ينساه الإ   (ئى ئي)  : في قوله   " ما " 
ومنها: أن هذه الآيات من العام الذي دخله التخصيص، فالمراد بكل نفس: المكلفة، وخرج بذلك من لم   .تعالى

 . ونحوهمكالصبيان والمجانين والبهائم تكلف  

 لإحياء والإماتةالمطلب الرابع: الكليات القرآنية المتعلقة با 
من تصريف الله تعالى لكونه تقرير حقائق واقعية مرئية للتذكير، ثم للتحذير مما يترتب عليها، وذلك كحقيقة الموت 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )  ، [ 185:  آل عمران ]   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

الموت والحياة يشهدهما كل ف   ، [ 26]الرحمن:   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)  ، [ 88]القصص:    (ڱ ڱ ں ں ڻ
ڀ ڀ )  ةالموت والحياتعالى  للقلوب لتعرف لم خلق الله    ولكن العبرة منهما تحتاج إلى تذكير وإيقاظ،  نسانإ

وهذه المعرفة لا تكون حقة إلا بالعمل على    . [ 2لك:  ]الم   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
القرآنأساسها، وإلا كانت مجرد خبر مر بالنفس ثم ذهب، ولك الفوز    الكريم  ي نفهم عظم الأمر كلمنا  بمفهوم 

:  رحمه الله   ولذلك قال ابن الجوزي   . [ 185]آل عمران:    (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)  والخسارة، 
ڻ )وفي قوله تعالى:  ى اغتنام الأجل.  صير، وتزهيد في الدنيا وتنبيه عل وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالم"

قوله تعالى: ثم قال:    بشارة للمحسنين، وتهديد للمسيئين.   [ 185:  آل عمران ]   (ۀ ۀ ہ ہ
قال:   زُحْزحِح ثم  فحمحنْ  تعالى:  وأبُعد.    قوله  نُجِ ي  قتيبة:  ابن  فازح  قال  الزجاج: تأويل  فحـقحدْ  فازقال    د عنتباع  :تأويل 

نيْا إلا    المكروه ولقي ما يحب، يقال لمن نجا من هلكة ولمن لقي ما يغتبط به: قد فاز. قوله تعالى: وحمحا الححْياةُ الدُّ
يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يمنِ يه من طول البقاء، وسيقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير:    محتاعُ الْغُرُورِ 

ب الآخرة، فأما من يشتغل بطلب الآخرة، فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير بطل  هي متاع الغرور لمن لم يشتغل 
 .2"منها

 
 .213ص، 1ج، لباب التأويل في معاني التنزيل ازن، لخا 1
 .356-355، ص1ج، زاد المسير في علم التفسيربن الجوزي، ا 2
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يتكبر، وفي وقت الشدة لا يجزع، ويعلم   نسان وقت الخير لا يبطر، ولاومن فوائد الاتعاظ بالموت أن الإ
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )، قال تعالى:  تعالى من الله  أن كل ذلك ابتلاء واختبار  

أي: نختبركم بالشدة والرخاء، والصحة   (ی ئج ئح ئم)وقوله:    ، [ 35نبياء:  لأ ]ا   (بج بح
يعبر عن الإحساس    "الذوق"فظ  ول  (ی ی)وانظر إلى دقة التعبير    والسقم، والغنى والفقر، وكلها بلاء.

كل شعرة ببدنك تحس وتتذوق طعم في    يولكنه روح متلبسة بالبدن تجر   ، للخروجفهو ليس باباً   ،بلحظات الموت
 .ا، ولكنه انتقال من دار إلى دارا محضً لأن الموت ليس عدمً  ؛لمفارقة والهلاك ا

، رئية للتذكير، ثم للتحذير مما يترتب عليهامن تصريف الله تعالى لكونه تقرير حقائق واقعية مذكرنً أن  قد  
با تظهر  ولكنها  الواقعية  الأمور  العنصر  هذا  ويتبع  نًظر،  لكل  مرئي  وهو  الموت  عن  قوله   ، لبحث وتكلمنا  مثل 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ):  وقوله تعالى   ، [ 30]الأنبياء:    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)  : تعالى 

]النور:   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
45] . 

الماء، ومنه خلق كل شيء، ومنهم من يقول بخلق ما نراه أمامنا على   من المفسرين من يقول بأولية خلق
ں ں ڻ ڻ ڻ )قوله تعالى:  في  " :  رحمه الله   القرطبي الإمام  قط من الماء من أنس وحيوانًت، قال  الأرض ف 

 :ثلاث تأويلات (ڻ

 .قاله قتادة .أنه خلق كل شيء من الماء أحدها: -

 حفظ حياة كل شيء بالماء.  :الثاني  -

 خلقنا. :بمعنى  (ں) :برُ طْ قال قُ  .وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي الثالث: -

ڱ ڱ )وقوله تعالى:    ، [ 23]النمل:    (ٻ پ پ پ)لكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله:  ا و 

 .1"والله أعلم ،"كل شي خلق من الماء"موم؛ لقول: والصحيح الع .[25]الأحقاف:  (ں

 :من نًحيتين تعالىوفي الآية دلالة على عظيم قدرة الله 

 .يوجد اثنان من نوع واحد يشبهان بعضهماوالناتج عنه مختلف بل لا  -الماء-الأصل واحد أن  الأولى:

فسبحان من خلق فأبدع وصور أن الماء سائل لا يكاد يتماسك ومنه كل الدواب المتماسكة،    الثانية:
 .فأحسن

 
 وما بعدها بتصرف يسير. 284، ص11ج، الجامع لأحكام القرآنلقرطبي، اينظر:  1
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ويستفاد من هذه النصوص السابقة الدالة على قدرة الله تعالى في أفعاله وتصرفاته قاعدة مهمة في فهم 
قادر على كل شيء، وأن قدرته محيطة    تعالى  للقرآن لا بد أن يستحضر أن اللهنصوص القرآن، وهي: أن المفسر  

فإن    يةقرآنخالق سواه، فإنه إذا استحضر هذه المعاني عند فهم النصوص ال  بكل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، لا
الفرق الضالة الزلل والتحريف لكلام الله تعالى، حتى لا يقع فيما وقعت فيه  المعتزلة التي    ثلم  ،ذلك يعصمه من 

 . نسبت الخلق والإيجاد للعباد

 ق ل  لخ باالكليات القرآنية المتعلقة   المبحث الثاني
 لعصاةلأول: الكليات القرآنية المتعلقة باالمطلب ا

 (ۀ ہ ہ ہ ۀ ڻ):  سبحانه   من بيان الله تعالى لمعاملته لعباده بيانه لخيبة كل ظالم جبار فقال 
م. وكل نصْرٍ فهو  ينصره  :أي  ،أن يفتح عليهمتعالى    لُ، سألوا اللهبه الرسُ   يُـعْنىح   (ڻ)و  .[ 15]إبراهيم:  

والاستفتاح   .1وكل نصر فهو فتح، والجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والعنيد الذي يعدل عن القصد فحـتْحٌ،  
الظالم منهما، وهذا   الفريقين، بما يقصم ظهر  الفتح وهو الحكم بين  الطلب، أي طلب  قد طلبه بعض  فيه معنى 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)  : وح  الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من مثل قول ن 

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ

:  ]القمر   (ۀ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
10-17] . 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )  : عليه السلام   ومثل موسى 

ٱ ٻ ٻ   ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

 . [89، 88: ]يونس  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )  : وقد وقع استفتاح من المشركين كما في قوله تعالى 

]ص:    (تخ تم تى)  : وقولهم   . [ 32]الأنفال:    (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
:  -أي: الراوي-  ونحو قول أبي جحهْل يوم بحدْرٍ: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانً بما لا نعرف، فأحنه الغداة، قال  .[16

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)فكان ذلك استفتاحا منه، فنزلت هذه الآية:  
 .2ة الآي

 
 .156، ص3ج،  معاني القرآن وإعرابهلزجاج، اينظر:  1
 (. 37829، رقم ) 359، ص41جالمغازي، باب: غزوة بدر الكبرى وما كانت وأمرها،  ، كتابالكتاب المصنف ابن أبي شيبة،  2
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ڦ ڄ ڄ ڄ )ا أن الاستفتاح من المشركين:  مرجحً   رحمه الله   " المنار " يقول صاحب  

وتوبيخهم على    إن الخطاب للكفار، ذكر خذلانهم وإضعاف كيدهم، ثم التفت عنه إلى تذكيرهمقيل:    .(ڄ
أن ". ذكر محمد بن إسحاق وعروة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير  صلى الله عليه وسلمعلى رسوله    ااستنصارهم إياه

 . "ا منهفكان ذلك استفتاحً   أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم، وأتى بما لا يعرف فأحنه الغداة.
التفسير النسائي في  ورواه  أحمد،  عنه  عباس ومجاهد    رواه  ابن  مثله عن  الزهري، وروي  المستدرك عن  والحاكم في 

الكعبة  بأستار  أخذوا  بدر  إلى  مكة  من  خرجوا  حين  المشركون  كان  السدي:  وقال  وغيرهم.  وقتادة  والضحاك 
الله ان  تعالى  فاستنصروا  اللهم  الله وقالوا:  فقال  القبيلتين،  وخير  الفئتين،  وأكرم  الجندين،  أعلى  إن :  تعالى  صر 

أن أبا جهل قال حين التقى  : »وفي رواية  .صلى الله عليه وسلمتستفتحوا فقد جاءكم الفتح يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد  
أهله الجمعان: اللهم رب ديننا القديم ودين محمد الحديث، فأي الدينين كان أحب إليك، وأرضى عندك فانصر  

 .1«ا بدينها بشركه واثقً ن أبا جهل كان مغرورً ودينه وأتباعه. وهذا يدل على أ صلى الله عليه وسلمفالفتح هو نصر النبي   «.اليوم

وص قاعدة مهمة، وهي: أن من يريد أن يفهم كلام الله تعالى وأن يفتح له من دراسة هذا النص  ويستفاد
ن يترك التقوى ويتجبر ويعاند يخيب سعيه ويذهب  فم،  تعالىتقوى الله  أن يتحلى ب   من فضله وجوده وعطائه، عليه

لتقوى ليس محلا لرحمات الله ولا أهلا لفيوضاته، ومن يتق الله ينفعه الله بكل ما يقرأ ويسمع  إلى حتفه، ومن يترك ا
. ويستفاد كذلك خطورة الكلمة ففهم النصوص لا يتنزل على جبار ولا عنيد ولا صاحب أي الصفات المذمومة

 .فلا يجوز الدعاء على النفس ولا على ولد أو مال  ،موكول بالمنطق القضاءوأن 

 لمطلب الثاني: الكليات القرآنية المتعلقة بالرزق ا
من معاملة الله تعالى لخلقه أنه سبحانه يعطي كل إنسان ما سأله من فضله، ولكن الإنسان يظلم نفسه، ويجحد  

  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)فضل ربه  
أن الله تعالى أعطاكم كل ما تحتاجون إليه مما يفيدكم ويصلحكم في أحوالكم ومعاشكم،    :يعني  .[ 34إبراهيم:  ]

إن المنع هو عين العطاء لسعة    :أشياء ولا يعطيهم إياه، وهنا نقول  تعالى  لون اللهأح سْ والواقع يقول: إن الناس قد يح 
ا قد يترتب على المنفعة العاجلة من مفاسد وشرور، وفي  فهو يعلم الأصلح للناس وم  علم الله تعالى بكل شيء،
ر والتفسيرات التي ذكرها مقنع لذي لب وفهم، وعلى هذا الفهم يكون  ضِ مع الخح   المواقف التي وقعت لموسى  
سبحانه لا أحد أصدق   نا ورب   . [ 60]غافر:    (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)كل سؤال لله تعالى فيه عطاء،  

 به دعاءنً فهذا ما يجب تفويضه إلى فضل الكريم سبحانه. تعالى يستجيب اللهمنه، أما ما هو هذا العطاء الذي 

إياها بدون مسألة، علمنا بعضها، وجهلنا معظمها،   تعالى  ا كثيرة أعطانً اللها: إن نعمً والواقع يقول أيضً 
 

 .519، ص9ج، " تفسير المنار"تفسير القرآن الحكيم رشيد رضا،  1
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ى عل   [ 34]إبراهيم:    (ٻ ٻ)بدون أخذ نفس ثم البدء ب ـ  " كل " على لفظ    يفسر لنا هذا وقف بعض القراء 
شيء من غير مسألة، وهذا الواقع الذي ذكرته هو ما جعل  كل نًفية لا موصولة، فيصير المعنى وآتاكم من  "ما"أن 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)"   النسفي: الإمام  للتبعيض أو للبيان. قال    " من " المفسرين يختلفون في جعل  
  ، موصولة  "ما "ـف  ،وما لم تسألوهأو وآتاكم من كل شيء    ،  (ٻ)آتاكم بعض جميع    :أي  ،للتبعيض  "من"

من    سرابيل تقيكم الحر من كل  :كقوله  ، لأن الباقي يدل على المحذوف  ؛وحذفت الجملة الثانية  ،والجملة صفة لها
أو ما    ،آتاكم من جميع ذلك غير سائليه  :أي  ،ومحله النصب على الحال  ،سألتموه نفيوما    :عن أبي عمرو  ،كل

 .1«فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال ،يهوآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إل :أي ،موصولة
فهم النص الشرعي وهي: أن النصوص الشرعية لا تتعارض مع الواقع في  عطينا قاعدة  يوفهم الآية الكريمة  
تعارضً  فمن ظن  الملموس،  المحسوس،  والواقع  الشرعي  النص  بين  للواقعفا  إدراكه  أو  للنص  فهمه  لأن    ؛الخطأ في 

 .لعالمين، والواقع من تقدير العزيز العليمالنص من تنزيل رب ا

 المطلب الثالث: الكليات القرآنية المتعلقة بإرسال الرسل 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )  : ية كما في قوله تعالى لعباده أنه عمهم بالهدا   تعالى   من معاملة الله 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . [36]النحل:  (ک گ

سبحانه عموم هدايته لعباده حيث بعث في كل أمة من المكلفين رسلا يدعوهم إلى يبين  ففي هذه الآية  
الله سبحانه وحده وترك ما سواه سبحانه، فمنهم من اهتدى وسلك سبيل الحق، ومنهم من ضل، قال الحافظ ابن  

أي:    . [ 131]الأنعام:    (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)يقول تعالى:  " :  رحمه الله   كثير 
 الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ لئلا يعاقب أحد بظلمه، وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنً إلى  إنما أعذرنً إلى

،  [ 24]فاطر:    (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)ال تعالى:  الأمم، وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما ق 
، وقال تعالى: [ 36]النحل:    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)وقال تعالى:  

ۇ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وقال تعالى:    ، [ 15]الإسراء:    (ئە ئەى ى ئا ئا )

 .2والآيات في هذا كثيرة ،[9، 8: ]الملك (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

فهذا في الكلام على عموم    . [ 51]الفرقان:    (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)  : وأما قوله تعالى 
 

 وما بعدها. 174، 2ج، مدارك التنزيل وحقائق التأويللنسفي، ا 1
 .341، ص3ج، تفسير القرآن العظيم ابن كثير،  2
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ھ ): قوله تعالى:  ه الله رحم   رسال رسول في كل أمة، قال الخازنإ، وأنه وكتابه ورسالته يغنون عن  صلى الله عليه وسلمرسالة محمد  

وحملناك ثقل النذارة  ينذرهم ولكن بعثناك إلى القرى كلها    رسولاً   : أي   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
فيما يدعونك إليه من   (ڭ ڭ ڭ)  ، لتستوجب بصبرك ما أعددنً لك من الكرامة والدرجة الرفيعة 

 .1اشديدً  :أي (ۇ ۆ) الكريم بالقرآن :أي (ڭ ۇ)موافقتهم ومداهنتهم 

،  عز وجل يدعوهم إلى الله    (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ):  يقول تعالى " :  رحمه الله   بن كثير وقال ا 
ٿ ٿ )،  الكريم   بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرنًك أن تبلغ الناس هذا القرآن -يا محمد  -ولكنا خصصناك  

  (ژ ڑ ڑ ک ک)  ، [ 17]هود:    (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)  ، [ 19]الأنعام:    (ٿ ٿ

بعثت  " وفي الصحيحين:  .  [ 158]الأعراف:    (ہ ہ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ )،  [ 92]الأنعام:  

  ڭ ڭ ڭ)ولهذا قال:    . " إلى الناس عامة   عثتُ صة وبُ وكان النبي يبعث إلى قومه خا " وفيهما:    . " إلى الأحمر والأسود 

ٱ ٻ ٻ )كما قال تعالى:  ،  (ۇ ۆ)، قاله ابن عباس  الكريم   يعني: بالقرآن   . (ڭ ۇ

 . 2" [9التحريم: و  ؛73]التوبة:  (ٻ ٻ پ پ

هيمنة القرآن الكريم على جميع القرآنية، وهي:  في فهم النصوص    يستفاد من هذه النصوص قاعدة مهمةو 
نسخ  أن  الكتب السابقة، وأن ما نراه من اختلاف بين ما ورد في الكتاب العزيز وما ورد في الكتب السابقة نعلم  

 .قد نسخها الكريم القرآن

 بحساب الآخرة لقرآنية المتعلقةالمطلب الرابع: الكليات ا

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )كما في قوله تعالى    ، نسان عن كل جوارحه لعباده: سؤاله الإ   تعالى من معاملة الله  

 .[ 36]الإسراء:  (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

وسمعت ولم    ، لا تقل رأيت ولم تر   : أي .  (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)ولا تتبع    : أي   (ئو ئۇ)  : ه الله رحم   قال الخازن 
وقيل: هو    . لا يتبعه بالحدس والظن   : وقيل   . بما ليس لك به علم   ا : معناه لا ترم أحدً وعلمت ولم تعلم. وقيل   ، تسمع 

ئې ئې ئى ئى ئى )  ، أنه لا يتكلم في أحد بالظن   : والمراد   ، كأنه يقفو الأمور ويتتبعها ويتعرفها   ، مأخوذ من القفا 

  ، ر والفؤاد عما فعله المرء السمع البص   لُ أح سْ يُ   : وقيل   ، المرء عن سمعه وبصره وفؤاده   لُ أح سْ يُ   : معناه   . (ی ی ی ی
 .3" وعلى القول الأول ترجع إلى أربابها   ، عضاء إلى الأ   في أولئك فعلى هذا ترجع الإشارة في  

 
 . 316، ص3ج، لباب التأويللخازن، ا 1
 . 116، ص6ج ،تفسير القرآن العظيم ينظر: ابن كثير،  2
 . 130، ص3ج، لباب التأويللخازن، ا 3
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: ألا يتكلم أحد في دين الله في فهم النصوص القرآنية، وهي  غاية في الأهمية  قاعدةمن هذه الآية    ويستفاد
 . غير مستكمل لأدوات فهم الشرع الشريفتعالى وهو  
ولذا نجد السلف والخلف قد شددوا   بمعانيها وأساليبها؛  والإلمامإتقان اللغة العربية    هم هذه الأدوات هووأ

في هذا الجانب أيما تشديد، وحثوا على تعلم العربية وعلومها، ورغبوا فيها لما يعلمون من فضلها وفرط الحاجة إليها  
حابة رضوان الله تعالى عليهم؛ فهم حملة هذا الدين والمبينون  ، وفهم كلام الصصلى الله عليه وسلمفي فهم كلام الله تعالى وكلام نبيه 

وحذروا ممن لا يحسنها أو أنه يعرف شيئا منها ولكن لا يتقنها ويتصدر لتفسير كلام الله تعالى، وقد ذكر   عما فيه،
عمر بن  الإمام الواحدي طرفا من هذه الآثار عن السلف، من ذلك: أنه روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينا  

]النحل:   (ڈ ژ ژ ڑ):  عز وجل   ما تقولون في قول الله   ، يها الناس على المنبر، فقال: يَ   الخطاب  
ه لغتنا بني هذيل، التخوف: التنقص، قال عمر: هل  ، هذفقام شيخ فقال: يا أمير المؤمنين  .؟ فسكت الناس[47

 يصف نًقة: تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم، قال شاعرنً أبو كبير الهذلي

م  تَخخوَّفخ الرَّ  لُ منها تاخ عخة  السَّفخنُ   كًا صُل بًاح   1كما تَخخوَّفخ عُودخ الن َّب  
  ؛قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية  .يها الناس، عليكم بديوانكم لا يضل: يَرضى الله عنهفقال عمر  

 فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم.
فلم يدر ما تفسيره، فليلتمسه في   الكريم  ل: إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآنوعن عكرمة، عن ابن عباس قا

 الكريم  عن الشيء من عربية القرآن  لُ أح سْ الشعر، فإنه ديوان العرب. وعن عكرمة أيضا، عن ابن عباس، أنه كان يُ 
 فينشد الشعر.

دب، ومقاييس العربية، والنحو، وذكر الإمام الواحدي أنه قحلَّ من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأ
ت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة العرب، وذكر ذم السلف لهؤلاء، فعن الربيع بن سليمان وأنه ما حدث

تعلموا  الأصمعي:  وعن  العرب.  ولغات  بالعربية  بالعراق لجهلهم  تزندق  من  عامة  يقول:  الشافعي  يقول: سمعت 
 فخففوها. "وأنً ولَّدتك أنت نبيِ ي "لعيسى:  تعالى بكلمة، قال اللهالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت 

ولذلك شددوا على من تصدر للتفسير ولم يتقن العربية وتوعدوه بالسوء، فعن الإمام مالك بن أنس أنه 
 ."غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً  تعالى لا أوُتى برجل يفسر كتاب الله"قال: 

 
ينحت به   التخوف: التنقص شيئًا فشيئًا. والتامك: السنام المرتفع. والنبعة: واحدة النجع؛ وهو شجر تتُخذ منه القسي. والسفن: مبرد الحديد الذي 1

اللغةهري،  ز لأامها المرتفع، كما تنقص المبرد عود النبع. ينظر:  الخشب. يقول: تنقص رحلها سنا ،  "خ و ف"، مادة  966، ص1ج،  تهذيب 
مادة  1708، ص2ج، و "خ و ف"مادة   اللغةلجوهري،  ا  ؛" س ف ن"،  مادة  1359، ص4ج،  تاج  ، 2ج،  الأماليالقالي،    ؛"خ و ف"، 

 . "س ف ن "، مادة 2032ص ،4ج، و "خ و ف "، مادة 1292، ص3ج،  لسان العرب ابن منظور،  ؛112ص
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  لعربية من ضرورة التفسير وعلم القرآن لم عن الأدب، إلا أن الأدب ومعرفة اللغة اوذكر أنه إن استغنى ع
، ولا تكاد تجد ذلك متأتيا لمن لم يُمرن عليها، ولم يتدرب بها، وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف الكريم

وعلى آله الطيبين في    صلى الله عليه وسلمين  تفسير كتاب جعل معجزة في فصاحة ألفاظه، وبعد أغراضه لخاتم النبيين وسيد المرسل 
ن بالفصاحة، ويتحدون بحسن الخطاب وشرف العبارة؟! وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد زمان أهله يتحلو 

 .1الهيجاء بلا سلاح، ورام أن يصعد الهواء بلا جناح

 خاتمة البحث 
البحث   القرآني"تناول هذا  النص  الكريم ودورها في ضبط فهم  القرآن  الكلية في  المعلوم أن لكل  "القواعد  ، ومن 

أثناء عملي، أريد أن أسجلها    قترحاتفي نهايته، وقد توصلتُ إلى عدد من النتائج والم  وثمراتٍ   عمل علمي نتائجح 
 فيما يلي: 

 أولا: نتائج البحث:
 توصلتُ إلى عدد من النتائج العلمية المرتبطة بموضوع البحث أسجلها في التالي:

؛ حتى لا يقع في الزلل قرآنية أولاً الالكليات  ويفسره أن يتعلم    الكريم  لقرآنلا بد لمن يريد أن يفهم ا  -1
 والخطإ في فهم كلام الله تعالى.

بـ  -2 القرآنية "المقصود  ، وتدل على قواعد ومعاني عامة "كل": الآيات التي تحتوي على كلمة  "الكلية 
 شمولية.

ع  -3 الإلهية وشمول  القدرة  الكريم على طلاقة  القرآن  وقيام اللهدل  تعالى  ن   تعالى  لم الله  فس على كل 
 بالحفظ والرزق. 

 كل المخلوقات طائعون منقادون الله تعالى.  -4
 لا يحب الله تعالى كل كافر خائن متكبر مسرف في الذنوب والمعاصي. -5
 كل نفس في الآخرة على ما عملته في الدنيا، إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر.  بُ اسح تُحح  -6
 لوق قد كُتب عليه ذوق الفناء والموت.كل مخ  -7
 .تعالى كل إنسان أجرم في الدنيا، فمصيره المحتوم هو الخسران وعذاب الله  -8

 
 وما بعدها. 398، ص1ج ، سيطلبالتفسير الواحدي، اينظر:  1
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 على بني آدم بالرزق وإجابة كل يطلبونه من رزق على هذه الأرض. تعالى منَّ الله -9
 فيها رسلًا مبشرين ومنذرين.  تعالى ما من أمة إلا وقد بعث الله -10
 عليه بها وماذا عمل بها.  تعالى  من اللهكل إنسان في الآخرة عن النعم التي  لُ أح سْ يُ  -11

 :التوصياتثانيا: 
الم من  عدد  إلى  البحث  في    قترحاتتوصل  أسجلها  أن  وأريد  الباحثين،  إخواني  بها  أوصي  أن  أريد  التي  العلمية 

 التالي:

ض  -1 علمية  ثروة  فهو  القرآنية،  الكلية  القواعد  موضوع  من طرق  حظه  يَخذ  ولم  النفع،  عظيم  خمة 
وتفسيره  الكريم ا، ولعلوم القرآنكما ينبغي في كثير من أبوابه، ففيه إضافة عظيمة للمكتبة الإسلامية عمومً البحث 
 ا. خصوصً 

  ليها إجمع القواعد الكلية القرآنية وحصرها في كتاب واحد حتى يسهل على الدارسين للقرآن الرجوع    -2
 .عند الحاجة

على الباحث  كون  يوضبطها، ومعرفة طرق الترجيح؛ حتى  لاهتمام بقواعد التفسير والأصول واللغة  ا  -3
يبصيرة   لوهو  أقوالهم؛  بين  المقارنة  وعند  المفسرين  أن  يبحث كلام  والضعيفة  يمستطيع  الصحيحة  الأقوال  بين  يز 

 صل إلى مراد الله تعالى من كلامه.يستطيع أن  يوالراجحة والمرجوحة، وحتى 
دُ لله   رُ دخع وخانَخ أخن  الح خم    رخب   ال عخالخم يخ وخآخ 
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